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 الشائعات حول مجلس الدولة
 

 

لست أدرى مبلغ تلك الشائعات حول قانون مجلس الدولة  أهناك فعً  اتجواه 

لتعديل القانون الأخير. أم هناك رغبة فى  لحاق المجلس برئاسة مجلوس الووزراء 

ارة العدل. وهل هناك تفكير فى نق  بع  أو كول موا أقوره البرلموان بدحً من وز

 أخيرًا. ح أدرى. وح يمكن الجزم بشىء الآن.

لكن هذا ح يمنعنى من أن أعلق على تلك الشائعات لأبين خطأ الفكرة  ن كانت 

موجودة أو احتجاه نحو التعديل  ن كان له أساس من ال حة. والذى يحفزنوى  لى 

ى عنيت ببحوا القوانون الأخيور عنودما كوان مشوروعًا معروضًوا عولى هذا هو أنن

البرلمان  ودرسته ودافعت عن التعديل الأخير الذى لم يجف مداده. دافعوت عون 

عقيدة و يمان بوجاهته. وقد انتهى الأمر بإقرار البرلمان للتشريع وصدر القوانون  

 ونشر بالجريدة الرسمية منذ شهر واحد ح أكور.

م من تلك الووورة التوى اصوطنعتها الأحوزاب المعارضوة للحكوموة وعلى الرغ

الوفد يومئذ  فإنَّ كل من فٍ قد اقتنع بأنَّ المشروع لم يكون عودوانًا عولى مجلوس 

الدولة  بل كان تنظيمًا واجبًا  دعت  ليه الضرورة فى حدود الدسوتور والمسوئولية 

لفرد وأبورز  شوراف الوزارية  فأحلت الشورى فى القضاء المستعجل محل حكم ا

وزارة العدل عولى  دارة القضواء فى مجلوس الدولوة أسووة بإشورافها عولى القضواء 

 الم رى عمومًا  وأسوة بما هو مقرر فى جميع ب د العالم دون استوناء.

وظهر للأمة فى وضوح أنَّ الوورة التى قامت فى وجه الحكوموة السوابقة لم تكون 

اسويًا ق ود بوه  لى التشوهير بتلوك الحكوموة خال ة لوجه الله  بل كانت عمً  سي

 وتشويه أعمالها.
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ولعلَّ كلمة نطق بها حضرة صاحم المعالى السونهورى باشوا رئويس المجلوس 

صبيحة يوم  قرار مجلس الشيوخ للقانون الأخيور تقطوع بوأنَّ تلوك الووورة كانوت 

 م طنعة  وأنَّ الحكومة السابقة كانت على الحق.

اء  فى اليوم التالى سقرار مجلس الشيوخ للقانون موا قال  وهو  على كرسى القض

 ن ه:

و نى لشديد اليقوين أنَّ النظوام الجديود سويوفر للمتقاضوين وللحكوموة عولى »

 «.السواء جميع الضمانات الواجبة لقضاءٍ عادلٍ مستقلٍ 

يناير الماضى  فأخذنى العجوم وحمودت  01اطلعت على هذه الكلمة بأهرام يوم 

حكومة الوفد معتدية على مجلس الدولة  ولم يكن البرلمان مؤيدًا لباطل  الله   ذ لم تكن

عت  لى العلى القدير أن يهدى  لى سواء السبيل الموواطنين  عندما أقر مشروعها  وتضرَّ

 الذين دبَّروا الحملة على الحكومة السابقة بمناسبة ذلك التشريع.

ها. هول تحورك أولئوك واليوم  ما بال الشائعات تتجدد  وتتحدث الجرائد عن

الذين تحركوا بالأمس ليحملوا الوزارة الحالية على نق  بع  أو كول موا عملتوه 

 الوزارة السابقة. وما هو غرضهم.

ها هو معالى رئيس مجلس الدولة نفسه يقوول:  نَّوه شوديد اليقوين بوأنَّ النظوام 

لقضواء الجديد سيوفر للمتقاضين وللحكومة على السواء جميع الضمانات الواجبة 

 عادل مستقل.

 ذن فلم يراد التعديل  ن صن أنه يوراد. وأى اسشورافين خيور.  شوراف وزيور 

 العدل  أو  شراف رياسة مجلس الوزراء.

 نَّ وزير العدل بطبيعة عمله ومن وبه رجول ح دخول لوه فى السياسوة و شورافه 

نفسوه المقرر على القضاء عمومًا وعلى مجلس الدولة وفقًا لقانون مجلوس الدولوة 

 شراف مق ور على  دارة القضاء ح على القضاء نفسه. لكن  شراف رئيس مجلس 

الوزراء قد يحمل معنى سياسيًا  لأنَّ رئيس الوزراء سياسى وح وقبول كول شوىء  
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فما شأن رئيس الوزراء واسشراف على مجلس الدولة. وما صلته بمجلس الدولوة 

فى ذاتها وأنها تؤدى  لى عكس الغرض  من الناحية العملية.  ننى أرى الفكرة عجيبة

 المق ود وهو أن يبقى مجلس الدولة مستقً  ومستقً  تمام احستق ل.

 نَّ  شراف وزير العدل محدود  كما أوضحت بإدارة القضاء  وهوو ح يسوتطيع 

أن يتخطاه و ح كان مسوئوحً مسوئولية جسويمة  لكون تخ ويص مجلوس الدولوة 

ء دون القضاء الم رى عامة  معناه أنَّ هناك  شورافًا بإشراف رياسة مجلس الوزرا

 و شرافًا من نوعٍ آخر.

وهذا غير صحين  فإشوراف وزيور العودل عولى المحواكم الوطنيوة  هوو بعينوه 

كإشرافه على مجلس الدولة  ح يجيز له أن يتدخل فى عمل القضاة وح فى الفتواوى 

 قاضٍ عن حكم أصدره. وح فى أعمالهم الفنية  فهو ح يملك أن يسأل أصغر

وفى رأيى أنه يجم عدم المسواس بالقوانون الأخيور الوذى أكود معوالى رئويس 

مجلس الدولة الحالى عن يقين أنه كفيل بتحقيق قضاء عادل مسوتقل. يجوم عودم 

المساس به حتى ح يظن الناس أنَّ الوذين ثواروا عولى الحكوموة السوابقة ينتهوزون 

ليس  ح  وبهذا ي طبغ تشريع خطير مول قانون فرصة تغيير الوزارة ينقضوا عملها 

 مجلس الدولة بال بغة السياسية تعدله كل وزارة تلى الحكم.

 وح حرج علىَّ فى أن أقول  نَّ وزير العدل يعين دائمًا من بين رجال القانون.

 أما رئيس الوزراء فكويرًا ما نرى دراسته ح تمت  لى القانون ب لة.

نى لم أتناول الك م عن القانون الأخير من ناحية التعوديل وح يفوتنى أن أبين أن

الذى أدخل على القضواء المسوتعجل  لأنَّ ذلوك التعوديل بالوذات لم يكون محول 

 خ ف بين المعارضين والمؤيدين لمشروع القانون عند عرضه على البرلمان.

 لكن الأمر الذى أثار الجدل الطويل كان أمر  شراف وزارة العدل.

 ى فى تلك الشائعات  ولعلِّى أكون على صواب.هذا رأي


